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خاطرة إيمانية حــول
 نـفـحـات الإبـتــلاءات

إعداد : الدكتور / حسين حسين شحاتة 

الأستاذ بجامعة الأزهر

إن نزول البلاء بالإنسان من سنن الله الجارية في هذه الحياة الدنيا، ومن حكمة الله منه الامتحان والاختبار لبيان صدق العبودية له سبحانه وتعالى في السراء والضراء، فمن شكر في السراء فهذا خير له، ومن صبر في الضراء فهذا خير له ، ولا يكون ذلك إلاّ للمؤمن الصادق. 

وهناك أسس تربوية ودعوية للإبتلاءات يجب أن يفهمها ويوقن بها المؤمن من أهمها ما يلي:-   
· الابتلاء من سنة الله الجارية إلى يوم القيامة ، وهو آية من آيات الله في خلقه، ولقد ابتلى الرسل والأنبياء والمؤمنون والناس جميعاً.
·  يكون الابتلاء بالحسنات والسيئات، وبالسراء والضراء، وبالخير والشر، وبالغنى والفقر،وبالشدة والرخاء  والعافية والمرض وذلك للاختبار والامتحان. 
· حكم الله عز وجل في الإبتلاء كثيرة منها: التمييز بين الناس في صدق العبودية وبيان حب الله لعباده الصابرين، وتكفير الذنوب والسيئات والخطايا، ورفع الدرجات وبلوغ المنزلة الرفيعة، والرجوع إلى الله بالتضرع والدعاء ، وتطهير القلوب وإصلاح النفوس ... وبذلك يكون حصاد الإبتلاءات الكثير من النفحات .  
· من صور الإبتلاءات في مجال الدعوة الإسلامية، والتي يجب على من يختار السير في هذا الطريق أن يتوقعها ويوقن بها : التجريح والسب والقذف، والاعتقال والسجن، والإيذاء، والاستشهاد،ومصادرة الأموال، والتضييق على مصادر الكسب، والنفي والتشريد، والتضييق في مواطن العمل، والفصل من الوظيفة، وتهديد وإيذاء الأهل والعشيرة، ونفور وخوف الأصحاب والأحباب ... ونحو ذلك، وهذه الابتلاءات تتحول إلى نفحات ورحمات ربانية لمن يصبر ويثبت ويحتسب ذلك عند الله .
·  قد يكون الإبتلاء لبعض العصاة والمذنبين، والحكمة من ذلك إيقاظهم من غفلتهم ليرجعوا إلى الله تائبين مستغفرين ويكون من نفحات ذلك أن يكفر الله عنهم ذنوبهم، بل ويبدل سيئاتهم حسنات، مصداقاً لقوله تعالى: ( إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ (  [الفرقان آية: (70)] 

· يجب أن يوقن المؤمن المبتلى أن ما وقع به من بلاء من قدر الله المكتوب عليه ولا راد لقضائه، وعليه أن يستقبل ذلك بالرضا والصبر والثبات، وأن يأخذ بالأسباب المشروعة للتخفيف من الآثار المختلفة لهذا البلاء، ويتجنب الضجر والسخط والغضب وما في حكم ذلك حتى لا يرسب في الامتحان ويخسر الدنيا والآخرة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ... فمن رضى فله الرضا، ومن سخط فله السخط" (الترمذي). 
· يجب على المؤمن المبتلى التحصن بالذكر والاستغفار والتوبة والدعاء الخالص، ولقد ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أدعية تقال في حالات : الفتن والمصائب والكروب والنوازل وما في حكم ذلك، ويحسن بالمبتلى أن يدعو بها، وأصل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم :" الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء"  (الترمذي).
· يجب على رجال الدعوة الإسلامية تجديد الإيمان واليقين بأن طريق الدعوات هو طريق الجنة الذي اختاره الله لهم، وهو محفوف بكل أنواع الإبتلاءات، ومن موجباته الصبر والثبات على هذا الطريق، لأن ذلك أساس العبودية الصادقة الخالصة لله، والصبر نصف الإيمان وهو من صفات المتقين الذين يحبهم الله، والذين يوفيهم أجرهم بغير حساب، وصدق الله القائل(:ٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ( [الزمر آية:(10)]، ومما ورد عن السلف :"لولا إبتلاءات الأيام، لم يُعرف صبر الدعاة الكرام" وإنه من قبلكم : كان إذا أصابه بلاء عَدّهُ رخاء، وإذا أصابه رخاء عَدّهُ بلاء" .
·  يجب على الظالمين والطغاة أن يوقنوا بأن الله سبحانه وتعالى سوف يأخذهم بذنوبهم ويصب عليهم كل أنواع العذاب صباً إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله، كما فعل مع قوم نوح وقوم لوط وقوم عاد وقوم ثمود وما قوم فرعون منهم ببعيد، يقول الله سبحانه وتعالى في هؤلاء وأمثالهم : (فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ( [العنكبوت آية: (40)] ويقول عز وجل في شأن الذين يفتنون الناس: ( إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الحَرِيقِ (  [البروج آية: (10)] فعليهم سرعة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار، مصداقاً لقوله تبارك وتعالى: ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (  [الأنعام آية: (42)].
· وخلاص القول : أن في الإبتلاءات نفحات لمن صبر وثبت واحتسب ذلك عند الله القائل : ( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ(155) أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُهْتَدُونَ (                           [البقرة آية: 156:155].
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